شرح كتاب " التوحيد " من الجامع الصحيح للإمام البخاري (18) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وعليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمد اللهُ ويرضاهُ ولا يرضى لعبادِه الكفرَ. طيب، وقفنا عند حديثِ أبي اليمانِ قال: رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانِ الحكمُ ابنُ نافعٍ الحمصيُّ، توفي سنةَ اثنتينِ ومئتينِ، قال: أخبرنا شعيبُ بنُ أبي حمزةَ دينارٍ الحمصيِّ، توفي سنةَ اثنتينِ وستينَ بعدَ المئةِ، عن الزهريِّ محمدِ بنِ مسلمِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ شهابٍ الزهريِّ. القرشيُّ، توفي في نهايةِ ذي الحجةِ سنةَ أربعٍ وعشرينَ ومئةٍ، أو في المحرمِ سنةَ خمسٍ وعشرينَ ومئةٍ. تحوَّلَ السندُ، وهذا أكثرُ منه. من الإمامِ. مسلمٍ. لو نظر رَحِمَهُ اللَّهُ. يأتي بعد ذلك ابن عبد الهادي وابن رجب الحنبلي، يأتي مدرسة عظيمة جدًّا. فَرَحْمَةُ اللَّهِ تعالى على علمائنا. فهنا الإمام البخاري ماذا قال؟ قال: "ح" تحويل السند. هذه معناها أنَّ السند سيتحول. وحدثنا إسماعيل إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس رضوانُ اللهِ! ما أنتمُ الذينَ قتلتم، ما أنتم، أجدادُكم هم الذينَ قتلوه. أهلُ العراقِ أهلُ الشقاقِ والنفاقِ. يعني أمسكَ به ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما من تلابيبه وخَنَقَهُ. يا ابنَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، وابنُ عمرَ ونصحوه. والفرزدقُ قابله، قال: "قُلوبُهُم معكَ وسيوفُهُم عليكَ". لكن لِيَقْضِيَ اللهُ أمرًا كانَ مفعولًا". طلبوه وقتلوه. وليسَ معنى أنَّ كلَّ أهلِ العراقِ فُسَّاقٌ، لا. لكن كأهلِ مصرَ في الغالبِ. أهلُ مصرَ في الغالبِ دائمًا يرفعون من شأنِ غيرِهِم. هذه واحدةٌ. الثانيةُ. يعني ما ينتسبونَ للدينِ، لا يُنسبونَ للفراعنةِ، ويدينونَ إذا حكموا بالنعاجِ بدلًا من شيءٍ آخرَ. نفسُ المسألةِ أنَّ جاءهم حجاجٌ ثقفيٌّ أو تكريتيٌّ جاءهم فرعونُ حكموا. ونفسُ المسألةِ عراقيًا أنَّ يحكمُهُم. يعني تطلبونَ ابنَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ لتقتلوه، ثم بعدَ ذلكَ تقولونَ: "نحنُ نطالبُ بدمِهِ!" تطلبونَ مَن عليَّ بنَ الحسينِ كانَ مريضًا فأنجاهُ اللهُ سبحانهُ وتعالى. وتعالى. نجاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ. وأخوهُ عليٌّ الأكبرُ الإمامُ حدَّثَ عن أبيهِ الحسينِ الشهيدِ رضيَ اللهُ عنه، وكانَ معه يومَ واقعةِ كربلاءَ. وله ثلاثٌ وعشرونَ سنةً، وكانَ يومئذٍ موعوكًا، يعني عنده وعكةُ مرضٍ، كالبردِ أو الإنفلونزا. هكذا، فلم يقاتلْ، ولم يتعرضوا له، بل أحضروه مع أهله إلى دمشقَ أحبوني برح بنا حبكم حتى صار علينا عارًا. لأنهم يعني بالغوا في حبهم لدرجة أن قالوا فيهم ما قالوا من المبالغات ومن الإطراء الذي نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى بن سعيد أيضًا عن عليٍّ قال: يا أهلَ العراقِ، أحبوني حُبَّ الأصنامِ، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينًا. قال: الأصمعيُّ: لم يكن له عقبٌ -يعني الحسينَ- إلا من ابنه. عليٍّ -يعني الحسينَ بنَ عليٍّ- انقطعَ نسلُه إلا عن طريقِ عليِّ بنِ الحسينِ هذا. ولم يكن لعليِّ بنِ الحسينِ ولدٌ إلا من أمِّ عبدِ اللهِ بنتِ الحسنِ، وهي بنتُ ابنِ عمِّه. فقال له مروانُ بنُ الحكمِ: أرى نسلَ أبيك قد انقطعَ، فلو اتخذتَ السراريَ لعلَّ اللهَ أن يرزقكَ منهنَّ. قال: مصر حتى هنا، للأسف. كان في فترةٍ زمنيةٍ، الله أعلم انتهت أم لم تنتهِ، يُباعُ الناسُ. نعم، نعم، للأسف. ولذلك تجد شيئًا... ولذلك تجد شيئًا، ولذلك تجد شيئًا، تجد شيئًا: أغلبُ من يدَّعي أنهُ من أهلِ البيتِ الصوفيةِ أغلبُهم من آلِ وهو ساجد، فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله، النار! خشيت أن تقترب منه. فما رفع رأسه حتى طُفِئَتْ. فقيل له في ذلك، فقال: ألهتني عنها النار الأخرى. هذا الخشوع ما سُمِعَ به. خشوعٌ ما سُمِعَ به، أن تقتربَ منه النارُ وهو في سجوده، ما يبالي بها. يقول: ألهتني عنها النار الأخرى، أي ألهته عنه موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن سليمان يقول: كان علي بن الحسين إذا مشى لا تتجاوز يداه فخذيه، ولا يخطر بها، يرفع يديه هكذا وهكذا. وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، فارتعد. فقيل له: لماذا تفعل هذا؟ فقال: الصدقةُ في سوادِ الليلِ تُطفئُ غضبَ الربِّ. وقال محمدُ بنُ إسحاقَ: كان ناسٌ من أهلِ المدينةِ يعيشون لا يدرون من أين كان معاشُهم. طارقٌ يطرقُ عليهم في الليلِ ويعطيهم خبزَهم ودقيقَهم وزيتَهم وتمرَهم ولحمَهم وما يسَّره اللهُ. وكانوا يعيشون. قال عليٌّ الزهريُّ: سألتُ عليَّ بنَ الحسينِ عن القرآنِ، فقال: كتابُ اللهِ وكلامُهُ. وكان من دعائه: "اللهم لا تَكِلْني إلى نفسي فأعجِزَ عنها، ولا تَكِلْني إلى المخلوقين فيضيعوا." ويعني: "لا تَكِلْني إلى نفسي فأُصيبَ العجزَ، ولا تَكِلْني إلى المخلوقِ فيضيعَ." زُبَيد، فولدت له عبيدَ اللهِ بنَ زيدٍ. ليس زبيد، بل زيد. قاله ابن سعد. طيب. توفي سنة 94، رحمه الله تعالى. عليه. هذا عليُّ بنُ الحسينِ الملقَّبُ بزينِ العابدين. والدراويشُ يستغيثون ويتوسلون بزينِ العابدين: يا سيدي علي، يا زينَ العابدين. والتشدُّدُ فيما لم يتشدَّدْ فيه. انحرافٌ، يعني بعضُ الناسِ قد يفتحُ اللهُ عليه بركعاتٍ في الليلِ، فقد يغترَّ لجهلِه، ويَمُنَّ على عبادِ اللهِ أنه يصلي الليلَ. ويشدِّدُ: كيف لا تصلي الليلَ؟ قيامَ الليلِ! لماذا؟ بينما الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ لم يشد وألا نتساهل فيما لم يتساهل فيه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل نشدد إذا شدد، ونتساهل فيما تساهل فيه، فالدين يسر. نعم. الدين الذي كان عليه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. الدين الذي كان عليه رسولُ اللَّهِ ص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ المؤمنِ كمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، تُفِيءُ وَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تَكْفَأُ، فإذا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ» ها! تجيء الفتن والمتلفة، يعني يجتنب ولا يقف ليُصْدَم، لا. يجتنب، يسعى للابتعاد عن الفتن وعن البلايا والمصائب التي تقع الجزيلِ بفضلِهِ ومَنِّهِ وكرمِهِ ورحمتِهِ. ولو تتبعنا مثلاً بعضَ الأذكارِ، ودائماً أقولُ: هي مِن علاماتِ وضعِ الحديثِ أن يُردَ الأجرُ الجزيلُ العظيمُ على العملِ القليلِ. أنا أستثني الأذكارَ والأورادَ، لماذا؟ لأنها تقومُ انتهى. ففي قبل بعثة عيسى، اليهود لو عبدوا صلوا ساعة، والنصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صلوا ساعة، ونحن نصلي ساعة. فهم يأخذون أجرًا أجرًا، ونحن نأخذ أجرين. أجر. طيب، قال أهل التوراة: "ربنا، هؤلاء عاملوا أقل، هؤلاء أقل عملًا وأكثر أجرًا". قال: "هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟" يعني أنتم عندما عملتم أعطيتكم قيراطًا، هل أنا ظلمتكم؟" قالوا: "لا". قال: "فَذَلِكَ فَضْلٌ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ". إثبات المشيئة، وأن فضل الله يعطيه من يشاء الله جل وعلا. ممكن واحد منا، ما نحن ندخل في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مِنَّا مَنْ لَهُ نِصْفُهَا، وَمِنَّا مَنْ لَهُ رُبْعُهَا، وَمِنَّا مَنْ لَهُ عُشْرُهَا، وَمِنَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ، إِنَّمَا أَسْقَطَ الْفَرِيضَةَ". هذا فضل الله، يا شيخ، وقائمة على إيش؟ على الخشوع. بعضنا أخشع في صلاته من بعض. اللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ. سرح اللي في المزرعة، في مزرعته، والذي في مزرعته، والذي في تجارة، في تجارته، والذي في مصنع، في مصنعه، والذي في مشاكل، المشاكل مع زوجته، مصنعٌ اتفق مع العمال أن اليوم من الساعة الثامنة للساعة الثانية مثلاً. والمرتب اليومي يعادل 100 جنيه، يعني الشهر بـ 3000. خلاص. مجموعة المدير أو صاحب المصنع رأى لإخلاصه، لمحبته ب- طيب، الرسول -صلى الله عليه وسلم- توفي عن 63 سنة. تعادل 61 سنة ميلادية، عليه الصلاة والسلام. وانظر ماذا قدَّم للبشرية، عليه الصلاة والسلام. ومن بعده الصِّدِّيق الأكبر، نفس السن. ومن بعده الفاروق أبو حفص رضي الله عنه، رضي الله عنه، نفس السن، تقدَّم للبشرية كلها. وكيف عجز مَن جاء بعد أشهدُ أنْ محمداً رسولُ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. حيَّ على الصلاةِ. الصلاةِ. حيَّ على الفلاحِ. الفلاحِ. حيَّ على الفلاحِ. أَبُو حَاتِمٍ متشددٌ جدًّا لدرجة أنه جهّلَ بعضَ رجال الشَّيْخَيْنِ. يقول الذَّهَبِيُّ رحمه الله تعالى في كتابه العظيم "سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ": "ويعجبني كلام أبي زرعة في الرجال، فإنه يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف قرينه أبي حاتم، فإنه جرّاح." ويقول: "إذا وثّق أبو حاتم رجلًا، فاعضض عليها بالنواجذ، أعجبُ مَن لا يُعرفُ له نسبٌ ولا يُعرفُ له أصلٌ. فوقفَ لِبنتِ أميرِ المؤمنينَ. اللهُ شَرَّفَ العلمَ. شَرَفُ العلمِ والنبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما في صحيحِ مسلمٍ مِن حديثِ أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: "وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حقًّا الحاكمُ يُخافُ منه، وقد وُجِدَ من علمائنا حتى في عصرهم من قالوا كلمةَ الحقِّ، ولم يخشوا إلا الله. فمَن خافَ اللهَ، خوَّفَ اللهُ منه كلَّ شيءٍ. فرحمهُ اللهُ تعالى عليه، رضيَ اللهُ عنه العزُّ بن عبد السلام، يعني هذا له عجائبُ وغرائبُ. بائعُ يقولُ إنَّ الحُكَّامَ الحُكَّامُ حُكَّامٌ على الناسِ والعلماءُ حُكَّامٌ على الحُكَّامِ. فلو أنَّ علماءَ السوءِ وأَكَلةَ الدينِ الذينَ يأكلونَ بدينهم لكانَ الحُكَّامُ يخافونَهُم ويهابونَهُم. الحاكمُ العالمُ يستطيعُ أنْ يُغَيِّرَ بكلمةٍ، بكلمةٍ، لكنْ للأسفِ بعضُ الناسِ لِغَلَبَةِ الطمعِ اليومَ، الحاكمُ هذا الذي يريدُ مسألةً شرعيةً، سيسألُ مَن؟ سيسألُ العالمَ، إنْ جامَلَهُ العالمُ ونَفَقَهُ، فمتى يعلمُ هذا؟ متى يعلمُ الحقَّ؟ يعني متى يعلمُ الحقَّ؟ قُلْ كلمةَ الحقِّ ولا تخشَ في اللهِ لومةَ لائمٍ، ولا يملكُ روحَكَ ونفسَكَ إلا مَن خَلَقَهَا سبحانَهُ وتعالى. فرحمةُ اللهِ تعالى عليهم وطيَّبَ اللهُ ثراه. قال: حدَّثنا وهيبُ بنُ خالدِ بنِ عجلانَ الهاشميُّ، تُوفِّيَ سنةَ خمسٍ وستينَ ومئةٍ، وعن أيوبَ بنِ أبي تميمةَ كيسانَ السَّختِيانيِّ إمامِ أهلِ البصرةِ، تُوفِّيَ سنةَ إحدى وثلاثينَ ومئةٍ، وعن محمدِ بنِ سيرينَ، تُوفِّيَ سنةَ عشرٍ ومئةٍ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه. كنا نتفقُ على أنه تُوفِّيَ سنةَ ثمانٍ وخمسينَ، أنَّ نبيَّ اللهِ سليمانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كانَ لهُ ستونَ امرأةً. طبعاً في بعضِ الرواياتِ أنها إحدى وستونَ زوجةً وثلاثمئةِ سريةٍ. وهل يجوزُ الزيادةُ على أربعٍ؟ نعم، للأنبياءِ وفي شريعتِهِم هُم، أما في شريعتِنا فالرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ هو الذي تزوَّجَ، لكنْ نحنُ ما يُزادُ على أربعٍ. ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. مثلُ الروافضِ الأغبياءِ الحميرِ هؤلاءِ، ونقولُ: تسعٌ اثنتينِ؟ لا، مثنى مثنى، يعني اثنتينِ اثنتينِ، يعني تزوَّجْ اثنتينِ فقطْ، أو ثلاثًا فقطْ، أو أربعًا فقطْ. كانَ لهُ ستونَ امرأةً، فقالَ: "لأطوفَنَّ الليلةَ على نسائي، فلتحملَنَّ كلُّ امرأةٍ، ولتلدَنَّ فارسًا يقاتلُ في سبيلِ اللهِ". همُّهُم أنْ يُرزَقوا بالأولادِ لنصرةِ دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ. فطافَ على نسائِه، فما ولدتْ منهنَّ إلا امرأةٌ ولدتْ شِقَّ غلامٌ نصفُ غلامٍ. قال نبيُّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: «لو كانَ سليمانُ استثنى» قال: «إن شاءَ اللهُ». هنا الشاهدُ: إثباتُ المشيئةِ، للهِ جلَّ وعلا. «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ». طيب، وهل ينسى الأنبياءُ؟ نعم، نسيَ، نسيَ عليه الص إنْ كانتْ مسلمةً، إنْ عُرِفَتْ عِفَّتُهَا وكرامتها، طيب، كأيِّ مسلمةٍ من أيِّ بلدٍ كان، وإنْ كنتَ ستُقَلِّلُ صَدَاقَهَا ولو كان يسيرًا، وأنْ تَتَّقِيَ اللهَ فيها، أو يَتَّقِيَ اللهَ فيها مَنْ يَسْأَلُ، فلا حرجَ. أما لأنهنَّ غَرِيبَاتٌ ليسَ لهنَّ مَنْ يَحْمِيهِنَّ من بعضِ المصريينَ الظَّلَمَةِ، فلا يجوزُ؛ لأنَّ الظلمَ ظُلْمٌ. إذًا كانتْ تُعْطَى حقَّهَا ما يُتَّفَقُ عليهِ من صداقٍ، ويُتَّقَى اللهُ فيهنَّ، وأنْ تُعامَلَ معاملةً طيبةً، وأنها تَسْتَوِيَ في الحياةِ مع المصريةِ التي من أهلِ البلادِ، والتي لها أبٌ وعمٌّ وخالٌ وأخٌ يَحْمِيهَا، وإنما نخشى اللهَ عزَّ وجلَّ، ونَتَّقِي اللهَ عزَّ وجلَّ فيهنَّ، فلا حرجَ. ما عدا ذلك فالظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ. تَسْتَوِيَ في الحياةِ مع المصريةِ التي من أهلِ البلادِ، والتي لها أبٌ وعمٌّ وخالٌ وأخٌ يَحْمِيهَا، وإنما نخشى اللهَ عزَّ وجلَّ، ونَتَّقِي اللهَ عزَّ وجلَّ فيهنَّ، فلا حرجَ. ما عدا ذلك فالظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ. نعم. اللهمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتكَ ما تبلغنا بها جنتكَ، ومن اليقينِ ما تهوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتِنَا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على مَنْ ظلمنا، وانصرنا على مَنْ عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتنا في ديننا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا النارَ مصيرنا، برحمتكَ يا أرحمَ الراحمينَ. وصلى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ.
